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  ملخص البحث
يهدف البحث إلى بيان معنى الكلمة الواردة في القرآن الكريم بصيغة الإفراد،إذا كانـت              
مضافة إلى االله تعالى،وكذلك يثبت أن الكلمة لم تنقل من حقيقتها اللغويـة إلـى حقيقـة                 
 شرعية جديدة، فدلالة الكلمة باقية في نصوص القرآن والسنة كما جاءت في كتب اللغة،             

  .خلافا لما قرره النحويون، واستدل به النصارى أو الجهمية
ففي المبحث الأول؛ بيان دلالة الكلمة عند اللغويين والنحاة وعلماء السلف، وفي المبحث             

إما أن تكـون صـفة   : وهي. الثاني التفصيل في معاني الكلمة إذا أضيفت إلى االله تعالى     
  .واالله تعالى أعلم. لام والقولمن صفاته، أو كلمة معينة، أو اسم جنس كالك

  .كلمة االله، الكلمة، الدلالة الشرعية: الكلمات المفتاحية
Abstract: 
The research aims to clarify the meaning of "the word" contained in the Holy 
Qur’an,whether it is genitive to Allah Almighty. Also, substantiation that "the 
word" was not transferred from its linguistic truth to a new legality truth. 
Therefore, the meaning of "the word" is fixed in the texts of the Qur’an and 
Sunnah as it was mentioned in books of the language, contrary to what the 
grammarians decided, and the Christians or the Jahmiyyah used as evidence. 
  The first topic; clarify the meaning of "the word" according to linguists, 
grammarians, and al-Salaf. Then the second topic. I explained the meanings of 
"the word" if it is genitive to God Almighty. And it is either one of his attributes, a 
specific word, or a gender noun such as speech and saying. Allah almighty only 
knows. 
Key words: Allah's Word - The Word - Meaning of Legality. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
أنفـسنا ومـن سـيئات      إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور           

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله               
  .وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

  :أما بعد
فإن القرآن الكريم هو كلام االله تعالى على الحقيقة منزل غير مخلوق، وهو المعجز فـي       

أمرنا االله تعالى بتدبر كتابه وفهم معانيه، ومن الألفـاظ التـي            ألفاظه ومعانيه كلها، وقد     
بصيغة النكرة والإفراد، الأمر الـذي يلفـت      " الكلمة"تكرر ذكرها في القرآن الكريم لفظ       

تتضمنه هذه المفردة من الدلالات والمعاني حسب السياق الـذي ذكـرت             النظر إلى ما  
في القرآن الكريم، وأسـتنبط     " كلمة"لفظة  فيه؛ لذا رأيت أن أجمع الآيات التي ورد فيها          

  .دلالاتها العقدية من خلال ما ذكره أهل العلم في تفسيرها
  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

دلـت عليـه نـصوص     مال ةوافقمأن هذه المفردة معروفة عند العرب بدلالاتها، و     - ١
 .القرآن الكريم

؛ مما لبس    والمتكلمين اةأن هذه المفردة استعملت في غير موضعها عند بعض النح          - ٢
 .على الناس دلالة ورودها في القرآن الكريم

أن الدلالات الواردة لهذه المفردة في القرآن الكريم تدل بمجموعهـا علـى معـان                - ٣
 .عظيمة متعلقة بالتوحيد ودلالاته وآثاره

  : هدف البحث
 القـرآن  ذكر الدلالة اللغوية والشرعية لمفردة الكلمة المضافة إلى االله تعـالى فـي            

 .بينهما وأثرها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة والعلاقة الكريم،
  : الدراسات السابقة

في الجهات المعنية بالدراسات الجامعية والبحوث العلمية، وكـذلك        البحث والاطلاع    بعد
المواقع الإلكترونية المتخصصة برصد الرسائل العلمية المسجلة، لم أقف على رسالة أو            

مي تناول الكلمة من جهة دلالتها اللغويـة وعلاقتهـا بالدلالـة الـشرعية فـي       بحث عل 
نصوص القرآن الكريم على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وغاية ما اطلعـت عليـه           

  :من البحوث على النحو الآتي
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: مفهوم الكلمة في القرآن الكريم بين الحقيقـة اللفظيـة والواقعيـة           :" بحث بعنوان  - ١
 – مجلة كلية التربيـة للعلـوم الإنـسانية          -ماجد كصاب : للباحث" دراسة تفسيرية 
 . العراق– كلية التربية للعلوم الإنسانية –جامعة ذي قار 

وفيه تحدث المؤلف على معنى الكلمة الواقعي المستخلص من تأويل اللفـظ أو مجـازه               
  .عبر الربط الموضوعي بين آيات القرآن الكريم

ر الدلالة الحقيقية للكلمة كما هو فـي كتـب اللغـة            وهذا خلاف هدف البحث وهو تقري     
والذي يوافق الدلالات الواردة في نصوص القرآن وفق سياقها الذي وردت فيـه خلافـا      

  .لمن قال بالتأويل أو المجاز
" دراسـة مقارنـة     : الكلمة معناها وأقسامها بين القدماء والمحدثين     :" بحث بعنوان  - ٢

كلية اللغـة   - جامعة الأزهر    – اللغة العربية     مجلة كلية  –محمود الدريني   : للباحث
 . المنصورة–العربية بالمنصورة 

فليح شـني   : للباحث" مفهوم الكلمة بين اللغويين القدماء والمحدثين       " بحث بعنوان    - ٣
 جامعـة  – كليـة الآداب   – مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعيـة         –

 .واسط
كلمة عند النحاة المتقدمين والمتأخرين وكثلك اللغـويين        وفيه تحدث المؤلفان عن تقسيم ال     

  .وعلماء البلاغة فقط، وهذه مسألة من مسائل البحث الفرعية
" قراءة في نظام دلالتها العامـة ودلالتهـا الـسننية    : الكلمة القرآنية :" بحث بعنوان  - ٤

 . إفريقية للدراسات والتوثيق والنشر– مجلة مداد –للباحث سمير سليمان 
 يدرس المؤلف دلالات الكلمة اللغوية وتصريفاتها في القرآن الكـريم مـن وجهـة         وفيه

كلامية وفلسفية وصوفية، خلافا لما التزمته في البحث وهو دراسة مصطلح الكلمة فـي              
  .القرآن الكريم دراسة عقدية على ضوء منهج أهل السنة والجماعة

للباحـث عبـد القـادر       " أثر اللسان العربي في بيان مراد الشارع      :" بحث بعنوان  - ٥
 . جامعة وهران– كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية –مربوح 

وفيه تحدث المؤلف عن العلاقة بين اللسان العربي ومراد الشارع ومقاصده وهو بحـث            
أصولي لغوي بالدرجة الأولى وهو عندي من أهداف البحث التي يبنى عليهـا الهـدف               

  . الكريم من الجهة اللغوية العقديةنوالقرآفي اللغة الرئيس وهو دلالة الكلمة 
 –للكاتب محمود حـسين     " دراسة دلالية   : الكلمة في القرآن الكريم   : " مقال بعنوان  - ٦

 .الموقع الشامل للحوزة العلمية



– 

  )٣٣٠٢(

وفيه ذكر الكاتب المراد بالكلمة وصيغها عند اللغويين والنحـاة ثـم مـذهب المعتزلـة               
م االله تعالى، وأخيرا دلالات الكلمة في القرآن عند مفـسري     والأشاعرة والإمامية في كلا   

  .الشيعة
وهذا مخالف تماما لما تناولته في هذا البحث من الدراسة العقدية الصحيحة الموافقة لمـا   

  .دلت عليه النصوص وما كان عليه السلف رحمهم االله
 .حجة البيضاء دار الم–للمؤلف ذياب المهداوي : الكلمة الواحدة في القرآن:" كتاب - ٧

وفي جمع المؤلف المعاني الواردة للكلمة في القرآن الكريم عند اللغويين ووجوهها فـي              
  .القرآن الكريم دون دراستها عقديا

وجه غير مسبوق فـي إعجـاز الكلمـة         : اعجاز الكلمة في القرآن الكريم    :" كتاب - ٨
 . دار مجدلاوي للنشر والتوزيع–للمؤلف حسام البيطار " المفردة

 العلمي في الكلمات الثنائية التي تتكون مـن حـرفين،          الإعجاز تحدث المؤلف عن     وفيه
  .وهو الذي لا يتعلق بدراستي في البحث نهائيا

وهذه الدراسات والبحوث لها قيمتها العلمية في موضوعها، إلا أنها لم تتناول ما أسـعى              
  .إليه في هذه الدراسة من الأهداف، واالله الموفق

  :خطة البحث
 دلالاتها العقديـة؛ جـاء      على  الكريم، والوقوف  في القرآن " الكلمة" حصر مواضع    وبعد

ة مطالب، مسبوقة بتمهيد، وجعلت آخره خاتمـة لأهـم          مبحثين، متضمنة ست  البحث في   
  :النتائج، على النحو الآتي

  .وفيه الإشارة إلى العلاقة بين الألفاظ والمصطلحات على سبيل الإجمال: التمهيد
  :في كتب اللغة والنحو والشريعة، وفيه" الكلمة"معنى : لالمبحث الأو

  .في اللغة" الكلمة": المطلب الأول
  .الشريعةعند علماء " الكلمة"لفظ :المطلب الثاني
  . وبعض المتكلمين عند النحاة"الكلام " و"الكلمة"استعمال : المطلب الثالث

  :ثة مطالب، وفيه ثلامضافة إلى االله تعالى" الكلمة": ثانيالمبحث ال
  . دلالة الكلمة المضافة إلى االله على بعض صفاته:المطلب الأول
  .أن يراد بها كلمة معينة: المطلب الثاني
  .أن تكون اسم جنس: المطلب الثالث

  .وفيها أهم ما توصلت إليه من نتائج: الخاتمة
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  :تمهيدال
 معنى اللفـظ   بينمن المسائل التي جرى فيها الخلاف بين علماء السنة وغيرهم؛ العلاقة          

، ومعناه من جهـة الـشرع فـي نـصوص الكتـاب والـسنة وعلـوم        ١من جهة اللغة  
 المـصطلحات الـشرعية   بعض  ويقصد به الإجابة على التساؤلات الواردة في        .الشريعة

هل هي ناقلة لهذا اللفظ من معناه اللغـوي         ،الصلاة والزكاة والصيام والحج   : وذلك كلفظ 
 ي؟ أم جاءت لتخصيص اللفظ ببعض ما وضع له فـي          إلى المعنى الشرعي الاصطلاح   

وبذلك أصبحت هذه الألفاظ ومـا       ؛ أن هذا نقل لا تخصيص     ونوالذي عليه الأكثر  . اللغة
جرى مجراها بعد استعمالها في هذه الحقائق الشرعية لا يفهم منها عنـد الإطـلاق إلا                

معنى اللغوي لا   المعنى الشرعي على ما اصطلح عليه المسلمون وفهموه منه، وأصبح ال          
  .يفهم إلا بقرينة تدل عليه

وبناء على هذا الشيوع للمعنى الشرعي في هذه الألفاظ، فإن من القواعـد الجاريـة أن                
  لا علـى   ،اللفظة ذات المعنى الشرعي إذا مرت في مساق كلام ما فإنما تحمـل عليـه              

  ٢. اللغوي إلا بقرينةالمعنى
لفاظ عند أهل السنة على دلالتـه فـي اللغـة    وفي المقابل بقي البعض الآخر من هذه الأ 

دون نقل أو تخصيص، وخالفهم في ذلك بعض النحاة والمتكلمـين ومـن وافقهـم مـن      
وليتبين الأمر نقلـت  ،  "الكلمة" الاختلاف مفردة    وقع فيها ومن تلك الألفاظ التي     المبتدعة،  

نيها الواردة فـي  ، ثم معامعناها عند كل من أهل اللغة والشرع وما طرأ عليها من تغيير          
  .حال إضافتها إلى االله عز وجل

                                         
أن : يعني  ما خص عرفا ببعض مسمياته،: وحدها الحقيقة العرفية، :الثاني .اللغوية، وهي الأصل، كالأسد على الحيوان المفترس: أحدها: ثة أنواعالحقيقة ثلا:" قال المرداوي١

 الشرع كالـصلاة للعبـادة   هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في: والحقيقة الشرعية أهل العرف خصوا أشياء كثيرة ببعض مسمياتها، وإن كان وضعها للجميع حقيقة،        
 ).١/٣٨٩(التحبير ". المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وكالإيمان للاعتقاد والقول والعمل

.  الشرعية، وهو التحقيقأن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على: المقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية: "قال الشنقيطي٢
ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة : "وقال شيخ الإسلام).٢/٢٣٨(أضواء البيان " خلافا لأبي حنيفة في تقديم اللغوية، ولمن قال يصير اللفظ مجملا؛ لاحتمال هذا وذاك    
المواضعة ضمن : انظر و).٧/٢٨٦(الفتاوى ".  إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهمفي القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي لم يحتج في ذلك

  ).١/٣٢٦(، والمستصفى للغزالي )١٢٦-١/١٢٥(مجموعة فقه النوازل لبكر أبو زيد 



– 

  )٣٣٠٤(

  :في كتب اللغة والنحو والشريعة" الكلمة"معنى :المبحث الأول 
  .الكلمة لغة: المطلب الأول

  .أحدهما يدل على نطق مفهم، والآخر على جراح: الكاف واللام والميم أصلان) كلم(
ثـم يتـسعون   .  إذا كلمك أو كلمته  :كلمته أكلمه تكليما، وهو كليمي    : فالأول الكلام، تقول  

ويجمعـون  . فيسمون اللفظة الواحدة المفهمة كلمة، والقصة كلمة، والقصيدة بطولها كلمة       
źŦŋƘِن ٱźŲ ŴŠ űȀůاŗـŷšِ ﴿:قال االله تعالى  . الكلمة كلمات وكلما   ِ َ ّğ ََ َ ِ َ ۡ َ ُ ِ

والأصل . ]٤٦:النساء[﴾ُ
الكلمـة  : وقيـل . كلم كلوم أيضا  الجراحات، وجمع ال  :  والكلام ،الآخر الكلم، وهو الجرح   

تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وتقع على لفظة واحدة مؤلفة من جماعـة               
ثـم قـصرها بعـض      .حروف لها معنى، وتقع على قصيدة بكمالها وخطبـة بأسـرها          

المتأخرين في اللفظة الواحدة باعتبارها اسم جنس يجمع على كلم وكلام على ما ذكـره               
  ١.يكما سيأت النحاة

  :عند علماء الشريعة" الكلمة"لفظ : المطلب الثاني
في القرآن والحديث وسائر لغة العرب نجد أنه يراد بهـا الجملـة         " الكلمة"عند تتبع لفظ    

فقـد تكـون    . التامة والقول المفيد، ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى            
              : وجـل   وجملة الكلام، قـال االله عـز       الكلمة آية تامة موضوعة بالتمام وهذا هو القول       

قيل فـي  ]  ١٣٧:الأعراف[﴾ۖ  وتَمتْ كَلِمةُ ربك الْحسنَى علَى بنِي إِسرائِيلَ بِما صبروا        ﴿
ونُرِيد أَن نَمـن علَـى الَّـذِين         ﴿: إنما يعني بالكلمة هاهنا قوله تبارك وتعالى      : تفسيرها

  إلـى آخـر      ]٥:القـصص [﴾ فِي الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئِمةً ونَجعلَهم الْـوارِثِين         استُضعِفُوا
وقد تسمى العرب القصيدة بأسرها، والقصة كلها كلمة، فتسمى جملـة الكـلام             . الآيتين

كلمة إذ كانت الكلمة منها، على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربـه                 
  ٢.و اتساعاأ بسبب منه، مجازا وجاوره، وكان

في لغة القرآن والحديث وسائر لغات العـرب        " الكلمة"لفظ  : "ه٧٢٨ ت قال شيخ الإسلام  
كلمتان حبيبتان إلـى الـرحمن، خفيفتـان علـى     (:  كقوله ،إنما يراد به الجملة التامة   

  .٤"٣)اللسان، ثقيلتان في الميزان؛ سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم

                                         
  ).  ٥٢٢/ ١٢(لسان العرب لابن منظور ). ١٤٧/ ١٠(، تهذيب اللغة لأبو منصور الهروي )١٣١/ ٥(مقاييس اللغة لابن فارس  و،٧٦٩مجمل اللغة لابن فارس ص: انظر١
  ).٦٧/ ١(،تفسير القرطبي )٢٤٦-٢٤٥/ ١(مجموع الفتاوى :  انظر٢
 .٣١ومسلم، كتاب الذكر، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، ح رقم. ٧٥٦٣﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾ ح رقم :  أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول االله٣
 ).١٦٩(اعدة جليلة في التوسل والوسيلة  ق٤
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 )٣٣٠٥(

" هـل : "ة والحرف وحده كلمـة، مثـل       تسمية الاسم وحده كلمة والفعل وحده كلم       وأما"
؛ فهذا اصطلاح محض لبعض النحاة، ليس هذا من لغة العرب أصلا، وإنما تسمى              "بل"و

من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر       (: العرب هذه المفردات حروفا، ومنه قول النبي        
والـذي  ١) حرف ولام حرف وميم حرف     حسنات أما إني لا أقول الم حرف، ولكن ألف        

ألـف  :  لقوله ، والفعل حرف المعنى   ،عليه محققو العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحده       
  ٢." وهذا اسم،حرف

وأما الكلمة فهي الصورة القائمة بجميع ما يخـتلط بهـا مـن             : "ه٦٧١وقال القرطبي ت  
لغ عـشرة أحـرف،      الحروف، وأطول الكلم في كتاب االله عز وجل ما ب          : أي ،الشبهات

﴿فأسـقيناكموه﴾  : ﴿ليستخلفنهم﴾ و ﴿أنلزمكموها﴾ وشبههما، فأما قوله     : نحو قوله تعالى  
  ٣."فهو عشرة أحرف في الرسم وأحد عشر في اللفظ

ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن الكلمة تطلق على ما يطلـق عليـه الكـلام والكلـم                  
 الكتاب والسنة، ومـن ظـن       والقول، وهو ما اتفق عليه أهل اللغة ودلت عليه نصوص         

اختصاصها ببعض المعاني كاللفظ المفرد عند علماء النحو أو دلالتها على المفعول فقط             
كما هو عند المتكلمين فقوله مخالف لما دلت عليـه النـصوص؛ قـال شـيخ الإسـلام       

وتَمـتْ كَلِمـةُ     ﴿:وكذلك الكلام يراد به الكلام الذي هو الصفة، كقوله تعالى         : "ه٧٢٨ت
  .]١٥:الفتح[﴾�ۚيرِيدون أَن يبدلُوا كَلَام اللَّهِ  ﴿: ، وقوله]١١٥:الأنعام[﴾ ۚربك صِدقًا وعدلًا

فكان، فخلقه من غيـر أب علـى        ) كن(ويراد به ما فعل بالكلمة، كالمسيح الذي قال له          
  .لى كما سيأتي بيانه بإذن االله تعا٤". الآدميينغير الوجه المعتاد المعروف في

  :استعمال الكلمة والكلام عند النحاة وبعض المتكلمين :المطلب الثالث
 كتـب   هقدم ورقة إلى علي بن أبي طالب      ٦٩أبا الأسود الدؤلي ت   يذكر أهل اللغة أن     

الاسم ما دل على المـسمى، والفعـل      ":فيها تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ثم قال        
ما أحسن هـذا النحـو   : " وقال ،بهذا الب  ، فأعجب علي بن أبي ط     "كذا، والحرف كذا  

                                         
". هذا حديث حسن صحيح، غريب مـن هـذا الوجـه   : "، وقال٢٩١٠رواه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر، ح رقم        ١

                   ، وصـححه الألبـاني فـي صـحيح سـنن       عبـد االله بـن مـسعود     ، مـن حـديث    )٤٢٩/ ٢(والدارمي في سننه، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القـرآن             
  ).٦/٤١٠(الترمذي 

 .٨٤كتاب الإيمان لابن تيمية ص: ، وانظر١٢٩ الرد على المنطقيين ص٢
  .بتصرف) ١/٦٧( الجامع لأحكام القرآن ٣
  ).٧/٢٦٣( درء التعارض ٤
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  )٣٣٠٦(

وهـو  ،  من أوائل من نقل المراد بلفظ الكلمة عن دلالتهـا اللغويـة          فكان؛  ١"الذي نحوت 
  .٢ه١٨٠اختيار سيبويه ت

من المعنى المراد بها إلى اللفـظ المفـرد فقـط بـدون             " كلمة"وبذلك انتقل المراد بلفظ     
وف والألفاظ المفردة، وأصبحت الجمل     اشتراط المعنى المركب،فجاز إطلاقها على الحر     

المركبة من الكلمات المفردة هي الكلام، والكلم الذي يدل على المعنى؛ جاء فـي ألفيـة                
  :ه قوله٦٧٢ابن مالكت

  واسم وفعل ثم حرف الكلم .. .كلامنا لفظ مفيد كاستقم
 ـ   : الكلام المصطلح عليه عند النحاة    : "ه٧٦٩قال الشارح ابن عقيل ت     ظ عبارة عـن اللف

وإنما قال المصنف كلامنا؛ ليعلم أن التعريف إنمـا         .. .المفيد فائدة يحسن السكوت عليها    
وهو في اللغة اسم لكل مـا       . هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين        

اسـم وإمـا    : اسم جنس واحده كلمة، وهي إما     : والكلم. يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد      
 إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهـي الاسـم،              فعل وإما حرف؛ لأنها   

وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها، بل في غيرهـا فهـي        
هـي اللفـظ الموضـوع      : والكلمة... ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر     : والكلم. الحرف

  ٣".لمعنى مفرد
: ه، وغيره في هذا، فقـالوا     ٦٠٧ي ت ليس على إطلاقه فقد اعترض عليهم الجزول      هذا  و

كل جنس قسم إلى أنواعه، أو أشخاص أنواعه؛ فاسم المقسوم صـادق علـى الأنـواع                
الكـلام اسـم    : وأرادوا بذلك الاعتراض على قولهم    . والأشخاص؛ وإلا فليست أقساما له    

  ٤.وفعل وحرف
رب، بل وفـي    في لغة الع  " الكلمة"و  " الكلام"ولهذا كان لفظ    :"ه٧٢٨قال شيخ الإسلام ت   

فأما مجرد الاسم أو الفعـل أو       . لغة غيرهم لا تستعمل إلا في المقيد، وهو الجملة التامة         
الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام العرب قـط كلمـة،            

وهذا من أسـباب الغلـط فـي فهـم كـلام االله      . وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي  
رجل على اصطلاح حـادث، فيريـد أن يفـسر كـلام االله بـذلك               ورسوله؛ أن ينشأ ال   

                                         
  )       ٢٥٤/ ١( الاعتصام للشاطبي ،٧ي صشرح الآجرومية لحسن حفظ). ١/٣٢(تاج العروس : انظر١
  ).١/١٢(الكتاب لسيبويه : انظر٢
  ).١٥-١/١٣(شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٣
  .١٢٠قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ،)١١١-١٠٧/ ١٢(مجموع الفتاوى : انظر٤
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 )٣٣٠٧(

الاصطلاح، ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها، ولما غلب هـذا الاصـطلاح صـار               
  ١".يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب

ومنهم من يجعل ذلك مجازا، وليس الأمر كذلك، بل هذا اصطلاح هؤلاء النحاة، فـإن               "
أنهم استعملوا لفظ الكلمة والكلام إلا في الجملة التامـة، وهكـذا            العرب لم يعرف عنهم     

 وإن هـذا قليـل   !إن هذا هو المجـاز : فكيف يقال .نقل عنهم أئمة النحو كسيبويه وغيره     
  ٢."وكثير

والأسماء والأحكـام وكـذلك النـصوص    صفات نصوص التأويل وهذا القول ساعد في   
 الذي صار عن طريق المجاز    وتأويلها   اإليهيمكن الدخول   الواردة في ذكر االله تعالى، إذ       

 .٣ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتهما
 ـغالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة، ونحوهم من أهل البدع، وتطر ف وا بـذلك  ق

  ٤ إلى تحريف الكلم من مواضعه،
لق علـى متعلقهـا، ثـم       ثم انتقل المعنى المراد بالكلمة عند المتكلمين حتى أصبحت تط         

ولفـظ  :"ه٧٢٨قال شـيخ الإسـلام ت     ٥.جعلوها حجة لهم في القول بخلق الكلام والقرآن       
الرحمة، والأمر، والقدرة، ونحو ذلك من ألفاظ الصفات التي يسمونها          :  مثل لفظ  "الكلام"

في اصطلاح النحاة مصادر، ومن لغة العرب أن لفظ المصدر يعبر به عـن المفعـول                
 ﴾ ِ هـذَا خَلْـقُ اللَّـهِ      ﴿ :ومنه قولـه تعـالى     . الأمير درهم ضرب : قولونكثيرا، كما ي  

  أي مخلوقه؟: ]١١:لقمان[
فَلْيحـذَرِ   ﴿]٩٣:طـه [﴾ أَفَعصيتَ أَمرِي  ﴿: فالأمر يراد به نفس مسمى المصدر، كقوله      

ويـراد  ،  ]٥:الطلاق[﴾ۡ ۚه إِلَيكُم ذَلِك أَمر اللَّهِ أَنْزلَ     ﴿ ]٦٣:النور[﴾الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ     
أَتَى أَمر    ﴿ ]٣٨:الأحزاب[﴾وكَان أَمر اللَّهِ قَدرا مقْدورا       ﴿: به المأمور به، كقوله تعالى    

 جِلُوهتَع١:النحل[﴾اللَّهِ فَلَا تَس[.  
                                         

  . )١١١-١٠٧، ١٠٣/ ١٢(،)٢٣٣-٢٣٢/ ١٠(، )١٠١-١٠٠/ ٧(مجموع الفتاوى : انظر١
 ).٣/٢٦٨( الجواب الصحيح ٢
 ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا فيجواز إطلاقـه فـي   :٧ص " منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز " قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه.٣

وبالغ في إيضاح منع المجاز في القرآن الشيخ . لمالكية، وابن القاص من الشافعية، والظاهريةابن خويز منداد من ا: لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز منهم :فقال قوم القرآن،
والذي ندين االله به ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز .أبو العباس ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه االله تعالى، بل أوضحا منعه في اللغة أصلا

، الإيمان )٤٥٦-٢٠/٤٥٤(، مجموع الفتاوى ١٣٣: ،هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ ص    ٧:منع جواز المجاز للشنقيطي ص    :  انظر ..اهـ" ن مطلقا على كلا القولين    في القرآ 
  .)٨٣:ص(
 ـ )٢/٦٣٢(، الصواعق المرسلة )١٣/٣٠٦(،)٣٦١-٦/٣٦٠(،)٢٠/٤٥٨(،  )١٠٨،  ٧/٨٨(،)٩٦ – ٧/٩٠(مجموع الفتاوى   : انظر٤ ،مـذكرة  )٢٣١" (صواعق، مختـصر ال

وما ) ٢٢:ص(وما بعدها، فلسفة المجاز تأليف لطفي عبد البديع   ) ٧٢: ص(وما بعدها، و    ) ٤٧: ص(،ظاهرة التأويل وصلتها باللغة للسيد أحمد عبد الغفار         )٦٠(الشنقيطي  
  .وما بعدها) ٢١:ص(اعيلي الباطني ومدى تحريفه للعقائد الإسلامية وما بعدها، وكتاب التأويل الإسم) ١٢٧:ص(التصور اللغوي عند الإسماعيلية : بعدها، وانظر أيضا

 ).٢٦٠-٧/٢٥٧(درء التعارض : ، وانظر)١٥٠-١٧/١٤٩(مجموع الفتاوى :  انظر٥
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  )٣٣٠٨(

  ١..".. مفعول ذلك وموجبه ومقتضاه: هو كلام االله وصفاته، والثاني:فالأول
 المتصوفة به على إطلاق الذكر على الألفاظ المفردة بناء علـى إطـلاق       جتوكذلك احت 

الكلمة ثم تقديم الذكر باللفظ المفرد على الكلام التام واعتباره ذكـر الخاصـة وخاصـة           
خلافا لما دلت عليه النصوص الـواردة فـي ذكـر االله تعـالى وتـسميته                .٢ الخاصة  

وهذا هو الذي يسمى فـي اللغـة      . كلام تام فجميع ما شرعه االله من الذكر إنما هو         كلمة؛
 ٣.كلمة

وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام، ولا جملة مفيدة، ولا يتعلـق بـه                 
إيمان، ولا كفر، ولا أمر،ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلـك                 

مفيـدة، ولا حـالا    فة، ولا يعطي القلب بنفسه معر     - صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   
نافعا، وإنما يعطيه تصورا مطلقا، لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات، فإن لم يقترن بـه مـن       

وقد وقع من واظب علـى هـذا        .معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة          
  ٤.في فنون الإلحاد وأنواع من الاتحاد )وه(الذكر بالاسم المفرد وبـ

  .مضافة إلى االله تعالى"الكلمة": ثانيالمبحث ال
جاء في القرآن الكريم جملة من الكلمات مضافة إلى االله تعـالى، ومـن ذلـك صـفاته              

غير المضاف إلى االله إن كان صفة       ومن المقرر في اعتقاد السلف أن       . وبعض مخلوقاته 
ا قائمة   وإن كان عين    تعالى،  كالعلم والقدرة والكلام والحياة كان صفة الله       قائمة بالمخلوق، 

مخلوقـا  هـذا المـضاف      كالبيت والناقة والعبد والروح كان       لمخلوق،بنفسها أو صفة ل   
تقتضي اختصاص المـضاف بـصفات     الإضافةوهذه. مملوكا مضافا إلى خالقه ومالكه    

والعبـاد  والروح   كما اختصت الكعبة والناقة      ،تميز بها عن غيره حتى استحق الإضافة      
كـذلك اختـصت الـروح      و ، االله وناقة االله وعبـاد االله       بيت : بأن يقال فيهم   ؛الصالحون

  . روح االله:المصطفاة بأن يقال لها
وعلماء السلف المتقـدمون متفقـون      "الكلمة" ومن الكلمات المضافة إلى االله تعالى كلمة        

على أن إضافتها الله تعالى كإضافة باقي الصفات له سبحانه،لكن دلالتها كدلالـة بـاقي               
باب أسـماء االله    "فمن تدبر ما ورد في      سياق الذي وردت فيه؛     الصفات تختلف حسب ال   

                                         
  ).٢٦٣-٧/٢٦١( درء التعارض ١
، نتاج الفكر في أحكام ١١٢ ص ، محمد الخميسالابتداع، الذكر الجماعي بين الاتباع و٤٤شطحات الصوفية للدكتور بدوي ص :وانظر.)٢٠٥/ ٧(، ابن عجيبةالبحر المديد٢

  .١٩٧-١٩٦ص  ، عبد الرزاق البدر، فقه الأدعية والأذكار١٩٨ ص ، عبد االله بن مانع العتيبيالذكر
  )١٧/٢٣٢(مجموع الفتاوى ٣
، طريـق  )٣٥ص (رد على المنطقيين لابن تيميـة   ، ال )١٠/١٣٤)(٥٥٦،  ٣٩٧ - ٣٩٦/ ١٠(، مجموع الفتاوى    ١٤٧:العبودية ص : ، وانظر )١٠/٢٢٧(مجموع الفتاوى   ٤

  .)٤٩٩-٤٩٨(، )٣٣٨ص (الهجرتين لابن القيم 
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 )٣٣٠٩(

أو بعض صفات ذاتـه  . وإن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات االله" تعالى وصفاته 
 حتى يكون ذلـك طـردا للمثبـت         ،لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد         

 ـ            ين معنـاه مـن     ونقضا للنافي؛ بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يب
 فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والـسنة والاسـتدلال              ،القرآن والدلالات 

 . ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الـدليل ونقـضه           ،بهما مطلقا 
مـن الكتـاب    ضـة    وفي كل استدلال أو معار     ،نافع في كل علم خبري أو إنشائي      فهو  

  ١.لخلق وفي سائر أدلة ا،والسنة
وإذا أضيفت الكلمة إلى االله فقد يراد بها علمه، أو كلمة معينة، أو تكون كلمـة االله اسـم          

  : وبيان ذلك في المطالب الآتية٢.جنس
دلالة الكلمة المضافة إلى االله على بعض صفاته كالكلام وما يتعلق بـه             :المطلب الأول 

  .ل والتغيير ونحوهامن الصفات كالعلم والعدل والصدق والنفاذ وامتناع التبدي
  :وهذه الخصائص متضمنة في خبره وأمره وشرعه

وتَمتْ كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلًا لَا مبدلَ لِكَلِماتِهِ وهـو الـسمِيع             ﴿:تعالىومنها قوله    -
لِيموهـذا  ،  كمال علمه وعدله وتحقق آثارهمـا     فهي دالة على     ]١١٥:الأنعام[﴾ الْع

  ٣.فما أخبر االله به فهو صدق وما أمر به فهو عدل؛بالعلم والعدللكمال نفسه 
صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم، يقول صدقا في الأخبـار، وعـدلا             : "ه١١٨قال قتادة ت  

في الطلب، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الـذي   
: ينهى إلا عن مفسدة، كما قـال تعـالى        لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل فإنه لا           

إلـى آخـر الآيـة لا مبـدل         ] ١٥٧: الأعراف[يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر      
  ٤..." ليس أحد يعقب حكمه تعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة: أي،لكلماته

يقـول  ": ﴿وتمت كلمة ربك صدقا وعـدلا﴾     : قوله تعالى عند   ه٣١٠ ت قال ابن جرير  و
 وكملت كلمة ربك، يعني القرآن، سماه كلمة كما تقول العرب للقصيدة مـن        :تعالى ذكره 

كملت كلمـة ربـك مـن       : ﴿صدقا وعدلا﴾ يقول  . هذه كلمة فلان  : الشعر يقولها الشاعر  

                                         
 ).٦/١٨(الفتاوى :  انظر١
، )٢/٥٢٥(، الـروح لابـن القـيم    )٣٧-٢/٣٦(لوامع الأنوار البهية للسفاريني ، )١٥٢-١٧/١٥١(، مجموع الفتاوى  )٢٥٣-٣/٢٤٩(الجواب الصحيح لابن تيمية     : انظر٢

  ).٢٢١-٢/٢٢٠(واعق لابن القيم ومختصر الص
 ).٥/٢٢٢(، ودرء التعارض لابن تيمية )٤/٥٤٣(،)٦/٥٦(منهاج السنة لابن تيمية : انظر٣
  .٩١، ٨٤التعليقات السنية على العقيدة الواسطية للحريملي ص:  وانظر).٢٨٩-٢٨٨/ ٣(تفسير ابن كثير ٤
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  )٣٣١٠(

 لا مغير لما أخبر في كتبه أنه كائن مـن وقوعـه      :﴿لا مبدل لكلماته﴾  ...الصدق والعدل 
  ١."في حينه وأجله الذي أخبر االله أنه واقع فيه

 ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمـةً واحِـدةً ولَـا            ﴿: تعالىول االله   قوكذلك في    -
   خْتَلِفِينم الُونز١١٨(ي (           ـكبـةُ رتْ كَلِمتَمو مخَلَقَه لِذَلِكو كبر حِمر نإِلَّا م

    النَّاسِ أَجالْجِنَّةِ و مِن نَّمهج لَأَنلَأَم عِين؛ فهـي دالـة   ]١١٩:هود[﴾) ١١٩(م
وهذا في كلماته   ٢ المتضمنة علمه الكامل ومشيئته النافذة     ة االله كمال قدر على  

لأملأن جهنم مـن كفـار الجنـة،        : وجب قول ربك  : "قال ابن عباس  الكونية،
  ٣".وكفار الناس

خبر االله  باب ذكر ما أ   : "بابا، قال فيه  " الشريعة"ه في كتابه    ٣٦٠وبوب الإمام الآجري ت   
تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة االله سبحانه وتعالى فمن شاء االله له أن يهتدي اهتدى،                

: واستدل على إثبات ذلك بمجموعة من الآيات، ثم قـال         " ومن شاء أن يضل لم يهتد أبدا      
ولو شاء ربك لجعل النـاس أمـة واحـدة ولا يزالـون             ﴿: وقال تعالى في سورة هود    "

م ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس            مختلفين إلا من رح   
  ٤" أجمعين﴾

فاقتضت حكمته، أنه خلقهم، ليكون منهم السعداء والأشقياء، والمتفقـون والمختلفـون،             
والفريق الذين هدى االله، والفريق الذين حقت عليهم الـضلالة، ليتبـين للعبـاد، عدلـه                

 البشرية من الخير والشر، ولتقوم سـوق الجهـاد          وحكمته، وليظهر ما كمن في الطباع     
              ـكبـةُ رـتْ كَلِموالعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء؛ ولأنـه ﴿تَم
لأملأن جهنَّم مِن الْجِنَّةِ والنَّاسِ أَجمعِين﴾ فلا بد أن ييسر للنار أهلا يعملـون بأعمالهـا                

  ٥". الموصلة إليها
 إثباتها رد على القدرية الذين أنكروا القدر، وزعموا أن العبد يخلـق فعـل نفـسه؛           وفي

إرادة االله تعالى ومشيئته موافقة لعلمه      ": "أصول الدين "ه في كتابه    ٥٩٣وقال الغزنوي ت  
لا بأمره ونهيه فكل ما علم االله تعالى في الأزل أن يوجد فقد أراد وجوده خيرا كـان أو                   

 ولما علم من فرعون الكفر وكـذا مـن          ،يوجد فقد أراد أن لا يوجد     شرا وما علم أنه لا      

                                         
  ).٩/٥٠٨(جامع البيان ١
  ).٣/٢٧١(منهاج السنة لابن تيمية :  انظر٢
  ).٤٠٨/ ٢(زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٣
  ) ٧٢٠-٧١٨/ ٢( الشريعة للآجري ٤
  ).٢٠٢-٨/٢٠١(مجموع الفتاوى : ، وانظر٣٩٢  تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص٥
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 )٣٣١١(

وقالت المعتزلة إرادته مطابقة لأمره وذلك أن ما أمر االله تعـالى            . سائر العصاة والكفرة  
دليلنا أن االله تعالى لو شاء مـن كـافر الإيمـان    .  وكل ما نهى عنه فقد كرهه  ،فقد أراده 

 وهو أمـارة    ،ئة الكفار أنفذ من مشيئة االله تعالى       لكانت مشي  ؛والكافر شاء من نفسه الكفر    
وأما الأمر والنهي فنقول ما أمر الكافر بالإيمان ليؤمن بـاالله           . العجز تعالى االله عن ذلك    

 فيترك  ، بل ليجب الإيمان عليه ويحرم الكفر عليه       ،تعالى وما نهى عن الكفر لينتهي عنه      
 فيتحقق بذلك علـم     ،تحق بذلك العقاب   فيس ،الإيمان الواجب ويقدم على الكفر المنهي عنه      

 ويصير بذلك أهلا للتخليـد فـي   .االله بترك الإيمان الواجب وهو يرتكب الكفر المحظور   
  ١".  فيتحقق بذلك علمه وإخباره فإذا كل ذلك لتحقق علمه وإرادته،النار

وا ولَولَا كَلِمـةٌ  وما كَان النَّاس إِلَّا أُمةً واحِدةً فَاخْتَلَفُ ﴿: قوله تعالىوكذلك في    -
خْتَلِفُونا فِيهِ يفِيم منَهيب لَقُضِي كبر قَتْ مِنب١٩:يونس[﴾ س[ 

ولَقَد آَتَينَا موسى الْكِتَاب فَاخْتُلِفَ فِيـهِ ولَولَـا كَلِمـةٌ      ﴿: وقوله في موضعين   -
منَهيب لَقُضِي كبر قَتْ مِنب٤٥:فصلت] [١١٠:هود[﴾ۡۚ س[. 

وما تَفَرقُوا إِلَّا مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغْيا بيـنَهم ولَولَـا              ﴿: وقوله سبحانه  -
             أُورِثُوا الْكِتَاب الَّذِين إِنو منَهيب ى لَقُضِيمسلٍ مإِلَى أَج كبر قَتْ مِنبةٌ سكَلِم

 .]١٤:الشورى[﴾ ه مرِيبٍمِن بعدِهِم لَفِي شَك مِنْ
 مـن ربـك لكـان لزامـا وأجـل           ۡلا كلمـة سـبقت    ۡ﴿ولـو : وقوله تعـالى   -

  .]١٢٩:طه[مسمى﴾
قـال  ومدار هذه الآيات حول تأخير أو وجوب إيقاع العذاب لكلمة قضاها االله في الأزل،   

ولقد سـبق منـا القـول لرسـلنا إنهـم لهـم             : يقول تعالى ذكره  : "ه٣١٠ ت ابن جرير 
 مضى بهذا منا القضاء والحكم في أم الكتاب، وهو أنهم لهم النـصرة              أي: المنصورون

  ٢."والغلبة بالحجج
وما كان الناس إلا أهل دين واحد وملة واحـدة، فـاختلفوا فـي              : "قال في تأويل الآية   و

ولولا أنه سبق من االله أنه لا يهلك قومـا إلا بعـد      ... دينهم، فافترقت بهم السبل في ذلك     
  ٣".ضي بينهم بأن يهلك أهل الباطل منهم وينجي أهل الحق لق؛انقضاء آجالهم

                                         
  .١٨٢-١٧٨  أصول الدين ص١
  ) ٦٥٧/ ١٩(جامع البيان ٢
  ). ٢٠٧/ ١٦(و ) ٥٩٣-٥٩٢/ ١٢: (، وانظر)١٤٣/ ١٢( جامع البيان ٣
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  )٣٣١٢(

 لولا ما تقدم من االله تعالى أنه        :ولولا كلمة سبقت من ربك، أي     : "ه٧٧٤ ت قال ابن كثير  
لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم                 

  ١".افرين وأعنت الك، فأسعد المؤمنين،فيما اختلفوا فيه
 ﴾ ولَقَـد سـبقَتْ كَلِمتُنَـا لِعِبادِنَـا الْمرسـلِين          ﴿:  عند قولـه تعـالى     قالو -

 تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم فـي           :أي: "]١٧١:الصافات[
﴿كتب االله لأغلبن أنـا ورسـلي إن االله قـوي     :  كما قال تعالى   ،الدنيا والآخرة 

﴿إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فـي       : ل عز وجل  وقا] ٢١: المجادلة[عزيز﴾  
﴿ولقـد  : ولهذا قال جل جلالـه    ] ٥١: غافر[الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد﴾      

 في الدنيا والآخـرة     :سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون﴾ أي       
 وكيـف أهلـك االله      ،كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخـالفهم         

 تكـون لهـم     : أي ، إن جندنا لهـم الغـالبون      .ن ونجى عباده المؤمنين   الكافري
  ٣".والسبق على الإطلاق يقتضي سبق كل شيء سواه "٢".العاقبة

 لا  ۡا أنهـم  ٓ كلمـت ربـك علـى ٱلـذين فـسقو          ۡ﴿كذٰلك حقت :وقال االله تعالى     -
 .]٣٣:يونس[منون﴾ۡيؤ

 .]٦:غافر[حٰب ٱلنار﴾ أصۡا أنهمٓت ربك على ٱلذين كفرو كلمۡ﴿وكذٰلك حقت -
 .]٩٦:يونس[منون﴾ۡ كلمت ربك لا يؤۡهم عليۡ﴿إن ٱلذين حقت -
 .]١٩:الزمر[عذاب أفأنت تنقذ من في ٱلنار﴾ حق عليه كلمة ٱلۡ﴿أفمن -
  .]٧١:الزمر[كٰفرين﴾ كلمة ٱلعذاب على ٱلۡ حقتۡولٰكن﴿ -

وهم الـذين حـق     :" ربك﴾ ت ﴿إن الذين حقت عليهم كلم     : عند قوله تعالى   قال ابن تيمية  
 فجعـل الموجـب هـو       ، حق عليهم ما قاله االله سبحانه وكتبه وقدره        : أي ،قولعليهم ال 

 وقد يكون   ،والقول وإن كان قد يكون خبرا مجردا بما سيكون        . التقدير السابق وهو قوله   
فقد ذكر في مواضع تقدم اليمـين       . قولا يتضمن أشياء كاليمين المتضمنة للحض والمنع      

.  ونحو ذلـك   ]١٣:السجدة[﴾لُ مِنِّي ۡقَو حقَّ ٱل  ۡها ولَٰكِن لَّ نَفسٍ هدٰ  تَينَا كُ ٓ شِئنَا لَأ  ۡولَو﴿: كقوله
وهو التقدير الذي يتضمن أنه قدر ما يفعلـه وعلمـه           .  أو قاله وكتبه   ،فهو خبر عما قاله   

                                         
  ).٣٢٢/ ٢(زاد المسير لابن الجوزي : ،وانظر)٢٢٥/ ٤(تفسير ابن كثير ١
  ).٤٠/ ٧(تفسير ابن كثير ٢
  ).٥٦٠/ ١(الأسماء والصفات للبيهقي ٣
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 )٣٣١٣(

 كما تظاهرت النصوص بأن االله قدر مقادير الخلائق قبـل أن يخلـق الـسموات          ،وكتبه
  .والأرض بخمسين ألف سنة

والقـول قـد    . ضمن علمه بما سيكون ومشيئته لوجود ما قدره وعلم أن سيخلقه          والقدر ت 
 وإما لكتابته على نفـسه      ،حض والمنع بالقسم  ميكون خبرا وقد يكون فيه معنى الطلب ال       

نَـا نَـصر   وكَان حقا علَي ﴿:  وقوله ،]٥٤:الأنعام[﴾مةَ علَىٰ نَفسِهِ ٱلرح   ۡكَتَب ربكُم ﴿: كقوله
 كَلِمــةُ ٱلعــذَابِ علَــى ۡقَّــت حۡولَٰكِــن﴿: وأمــا قولــه... ]٤٧:الــروم[ين﴾مِنِــۡمــؤٱل
 ، وهو الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمال      ،فهذا مختص بالكفار  ] ٧١:الزمر[﴾كَٰفِرِينٱل

  ١]"٨٥:ص[﴾معِين أَجۡ ومِمن تَبِعك مِنهملَأَن جهنَّم مِنكلَأَم﴿: كما قال تعالى لإبليس
 كلمت ربـك علـى ٱلـذين      ۡ﴿كذٰلك حقت : في تأويل قوله تعالى   ه  ٣١٠تقال ابن جرير    

كما قد صرف هؤلاء المشركون عن الحـق إلـى          "]: ٣٣:يونس[منون﴾ۡ لا يؤ  ۡا أنهم ٓفسقو
 وحكمه في السابق مـن      ،وجب عليهم قضاؤه  : الضلال، ﴿كذلك حقت كلمة ربك﴾ يقول     

هم إلى معصيته وكفروا به؛ ﴿أنهـم لا        علمه، ﴿على الذين فسقوا﴾فخرجوا من طاعة رب      
  ٢". ولا بنبوة نبيه صلى االله عليه وسلم،لا يصدقون بوحدانية االله: يؤمنون﴾يقول
كما كفر هؤلاء المـشركون واسـتمروا علـى شـركهم           : أي": ه٧٧٤ ت قال ابن كثير  

 الـذي  ، مع أنهم يعترفون بأنه الخالق المتصرف في الملك وحده         ،وعبادتهم مع االله غيره   
:  فلهذا حقت عليهم كلمة االله أنهم أشقياء من سـاكني النـار كقولـه   ؛عث رسله بتوحيده  ب

  ٣.]"٧١: الزمر[﴿قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين﴾ 
لا كلمة ٱلفـصل  ۡ ولوۚ به ٱاللهۢذنۡ يأۡ شركٰؤا شرعوا لهم من ٱلدين ما لمۡ لهمۡ﴿أم: وقال تعالى 

  .]٢١:الشورى[﴾ۡۗنهملقضي بي
ولولا السابق من االله في أنه لا يعجل لهـم          : يقول تعالى ذكره  ": ه٣١٠ ابن جرير ت   قال

العذاب في الدنيا، وأنه مضى من قيله إنهم مؤخرون بالعقوبة إلى قيام الـساعة، لفـرغ                
من الحكم بينكم وبينهم بتعجيله العذاب لهم في الدنيا، ولكن لهم في الآخرة من العـذاب                

وإن : يقـول ] ٢١: الشورى[﴿وإن الظالمين لهم عذاب أليم﴾      : ؤهالأليم، كما قال جل ثنا    
  ٤".الكافرين باالله لهم يوم القيامة عذاب مؤلم موجع

                                         
  ).٥٩٣-٥٩٢/ ١٦(مجموع الفتاوى ١
  .)١٧٧/ ١٢(جامع البيان ٢
  .)١٠٧-١٠٦/ ٧(تفسير ابن كثير : وانظر) ٢٣٣/ ٤(تفسير ابن كثير ٣
  ).٤٩٣-٤٩٢/ ٢٠(لبيان جامع ا٤
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  )٣٣١٤(

 لقـضي بيـنهم     ؛القضاء السابق بأن الجزاء يكون في القيامـة       : كلمة الفصل وهي  فلولا  
 لولا ما تقدم من الإنظـار إلـى يـوم         ،  لعوجلوا بالعقوبة بنزول العذاب على المكذبين     و

  ١.المعاد وإن الظالمين لهم عذاب أليم شديد موجع في جهنم وبئس المصير
أخروا إلـى   : يوم القيامة، يقول  : "قال"كلمة الفصل "بـ   المراد، في   ه١٠٤ ت عن مجاهد و

ولولا كلمة الفـصل﴾ لا يعـذب بعـذاب     ﴿:ه٣٩٩ وقال ابن ابي زمنين ت     ٢".يوم القيامة 
  ٣"وأدخل المشركين النارؤمنين الجنة الآخرة في الدنيا ﴿لقضي بينهم﴾ فأدخل الم

  .أن يراد بها كلمة معينة: المطلب الثاني
ويقصد بذلك دلالة الكلمة الواردة في النص على معنى سبق ذكره أو الإشـارة إليـه                

  :ومنه قوله تعالى
ا ئم يصلي في ٱلمحراب أن ٱالله يبشرك بيحيىٰ مـصدق         ٓ﴿فنادته ٱلملٰئكة وهو قا    -

 .]٣٩:آل عمران[بكلمة من ٱالله وسيدا وحصورا ونبيا من ٱلصٰلحين﴾
يم إن ٱالله يبـشرك بكلمـة منـه ٱسـمه        ۡ يٰمر  قالت ٱلملٰئكة  ۡ﴿إذ: وقال سبحانه  -

آل [مقـربين﴾ خـرة ومـن ٱل    ٓيم وجيها في ٱلدنيا وٱلأ    ۡٱلمسيح عيسى ٱبن مر   
 .]٤٥:عمران

 إلـىٰ  ٓهـا  ألقٰٓۥ وكلمتهيم رسول ٱاللهۡ﴿إنما ٱلمسيح عيسى ٱبن مر    : وقوله تعالى  -
 .]١٧١:النساء[﴾ۖهنميم وروح ۡمر

فاطلاق الكلمة على عيسى عليه السلام في هذه المواضع دالة على أن خلقه كان بكلمـة                
ل القاسـم بـن سـلام       قـا  معينة، لا أنه كلمة االله على الحقيقة فيكون صفة من صفاته؛          

﴿ألقاهـا إلـى   : نه هو الكلمة لقولهوأما المسيح فالمراد أن االله خلقه بكلمة لا أ : "ه٢٢٤ت
﴿إن مثل عيسى عند االله كمثـل آدم خلقـه   :  ويدل عليه قوله تعالى  ،مريم﴾ ولم يقل ألقاه   

  ٤."من تراب ثم قال له كن فيكون﴾
حين قال له كن، فكان عيسى      : فالكلمة التي ألقاها إلى مريم    : "ه٢٤١ل الإمام أحمد ت   وقا

" كـن "، ولـيس الــ   من االله قول" كن" فالـ .بكن وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان   
  ٥".مخلوق

                                         
  .)٦٣/ ٤(،زاد المسير لابن الجوزي )١٨٢/ ٧(تفسير ابن كثير :  انظر١
  .٥٨٩تفسير مجاهد ص٢
 ).٤/١٦٧( تفسير القرآن لابن أبي زمنين ٣
 .)٣٩١/ ١(، تفسير عبد الرزاق ٢٥١ تفسير مجاهد ص:وانظر) ١/٥٩٠(تفسير ابن كثير ٤
 .٣٢ فيه من متشابه القرآن صالرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا٥
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 )٣٣١٥(

كان، فهذا المخـرج مـن      " كن: "فإذا قال : فيقال لهذا المعارض  : "ه٢٨٠وقال الدارمي ت  
أنه كان بإرادته وبكلمته، لا أنه نفس الكلمة التي خرجت منـه، ولكـن بالكلمـة كـان،          

  ١".غير مخلوقة، والكائن بها مخلوق" كن" فالكلمة من االله 
فخلقه من غير أب على غير الوجه المعتـاد المعـروف           : "ه٧٢٨الإسلام ت قول شيخ   وي

في الآدميين، فصار مخلوقا بمجرد الكلمة دون جمهور الآدميين، كما خلق آدم وحـواء              
أيضا على غير الوجه المعتاد، فصار عيسى عليه السلام مخلوقا بمجـرد الكلمـة دون               

  . لمفسرين وهذا هو قول جمهور ا٢."سائر الآدميين
معنى بكلمـة   : وقيل. سمي كلمة االله؛ لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام االله          : وقيل

  ٣.قصيدته: أنشدني كلمته، أي: بكتاب من االله، والعرب تقول: من االله
كذبت النصارى والجهمية على االله فـي أمـر عيـسى، وذلـك أن        وفي هذه النصوص    

عيـسى  : إلا أن كلمته مخلوقة، وقالت النصارى      هعيسى روح االله وكلمت   : الجهمية قالوا 
إن هـذه الخرقـة مـن هـذا         : روح االله من ذات االله، وكلمة االله من ذات االله، كما يقال           

  .٤الثوب
أنـه  : وجوه تبين أنه مخلوق ليس هو ما يقوله النصارى، منها         أن في السياق    : والجواب

قتضي أنه كلمة مـن كلمـات االله،        نكرة في الإثبات ي   " بكلمة منه "وقوله  " بكلمة منه "قال  
أنه بين مراده بقوله بكلمة منـه وأنـه         : ليس هو كلامه كله كما يقوله النصارى، ومنها       

﴿كذلك االله يخلق ما يشاء إذا قـضى أمـرا فإنمـا يقـول لـه كـن       : مخلوق حيث قال  
  ٥".فيكون﴾

 ـ                 : هوإضافة الكلمة إلى االله على طريق الخلق والملك، لا أنه جـزء منـه، وهـو كقول
  ٦.﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه﴾ أي من خلقه

وفي السياق أيضا وجوه تبين أن كلام االله تعالى ليس بمخلوق، وليس هو عيسى عليـه                 
عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه يـسمى           ف السلام كما يقوله الجهمية؛   

 وهو مخاطب بـالأمر والنهـي، يجـري     مولودا رضيعا وطفلا وغلاما، يأكل ويشرب،     

                                         
 ).٦٨٥-٢/٦٧٤( رد الدارمي على بشر المريسي ١
 .٣٤-٣٣، تحقيق القول في مسألة عيسى كلمة االله والقرآن كلام االله لابن تيميةص)١/١٦١(، )٢/١٠٠(الجواب الصحيح : ، وانظر)٧/٢٦٣( درء التعارض ٢
  )٣٨٧/ ١(فتح القدير للشوكاني ، و)٣٦/ ٢(، تفسير ابن كثير )٣/٢٦٩(جامع البيان للطبري :  انظر٣
 ).١/٣٨٦(،منحة القريب لابن معمر )٢/١٥٠(،الدر المنثور للسيوطي )٢٥٧-٧/٢٥٨(درء التعارض لابن تيمية :  انظر٤
 .)١/٧٣(القول المفيد للعثيمين ، )٣/٣٠٢(، )٢/١٥٣(الجواب الصحيح : ، وانظر)١/٣٢٤(دقائق التفسير ٥
افتراءات المنصرين على القرآن علي بن ) ٢/١٥٨(، الجواب الصحيح )٢١٢/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي ،)٣٩١/ ١(، تفسير عبد الرزاق ٢٥١تفسير مجاهد ص:  انظر٦

  .٦٢-٦١عتيق الحربي ص
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  )٣٣١٦(

عليه الوعد والوعيد، ثم هو من ذرية نوح، ومن ذرية إبراهيم، فلا يحل لنا أن نقول في                 
القرآن ما نقول في عيسى، فهل سمعتم االله يقول في القرآن ما قال في عيـسى؟ ولكـن                  

ألقاهـا   ته﴿إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وكلم       : المعنى من قول االله جل ثناؤه     
                عليـه الـسلام   فكان عيـسى  ) كن(﴾ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له       مإلى مري 

 مـن االله قـول،   "كـن "ـ  كان، فال"كن"ـ ، ولكن بال"كن"ـ ، فعيسى ليس هو ال  "كن"ـ  ب
  ١". مخلوقا"كن"ـ وليس ال

كلام االله تعالى على حـد      ومذهب المعتزلة أنه مخلوق، وأنه      :"ه٥٦٠قال يحيى الذهلي ت   
وهنا بحوث وجدال لا    :"إلى أن قال  " .إضافة ملك : عيسى كلمة االله، وناقة االله، أي     : قولهم

نخوض فيها أصلا، والقول هو ما بدأنا به، وعليه نص أزيد من ثلاث مئة إمام، وعليـه          
  ٢".امتحن الإمام أحمد، وضرب بالسياط رحمه االله

  .]١٧١:الصافات[سلين﴾ۡمر كلمتنا لعبادنا ٱلۡ سبقتۡ﴿ولقد: ومنه قوله تعالى  -
 ].١٧٢: الـصافات [﴿إنهم لهم المنـصورون﴾  :فالكلمة التي سبقت لعباده المرسلين قوله     

﴿ولـولا  : أنه سبق منه كلمة لعباده المرسلين لينصرنهم، كما قال تعـالى            سبحانه أخبرف
 آتينا موسـى    ﴿ولقد:وقوله،  ]١٢٩: طه[كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى﴾         

الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب﴾               
﴿وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيـنهم ولـولا كلمـة               :وقوله،  ]١١٠: هود[

﴿ولو شئنا لآتينـا  :وقوله، ]١٤: الشورى[سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم﴾        
: السجدة[ حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾           كل نفس هداها ولكن   

  .]١٢٩: طه[﴿ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما﴾ :قوله، و]١٣
فسبق منه كلمته بما سيكون من نصر المرسلين، وملء جهنم من الجنة والناس أجمعـين    

  ٣".ونحو ذلك
قـال  ،]٧١: الزمـر  [﴿قالوا بلى ولكن حقت كلمة العـذاب علـى الكـافرين﴾          : وقوله

لَأَملَأَن جهـنَّم     ﴿ :هي قوله تعالى لإبليس   : " في المراد بكلمة العذاب    ه١٢٥٥ ت الشوكاني
    عِينمأَج ممِنْه كتَبِع نمِمو وقوله ،]٨٥:ص[﴾ مِنْك  :﴿       مِنْكُم نَّمهج لَأَنلَأَم ممِنْه كتَبِع نلَم

 عِينم٤]".١٨:الأعراف[﴾أَج  
                                         

 ).٦/١٨(مجموع الفتاوى : ، وانظر)٧/٢٥٧( درء التعارض ١
 ).١٢/٢٩٠( سير أعلام النبلاء ٢
 ).٢٧٠-٣/٢٦٤( الجواب الصحيح ٣
 ).٥٢٤/ ٤( القدير للشوكاني فتح٤
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 )٣٣١٧(

وأَورثْنَا الْقَوم الَّذِين كَانُوا يستَضعفُون مشَارِقَ الْـأَرضِ         ﴿ومنه أيضا قول االله تعالى      
ومغَارِبها الَّتِي باركْنَا فِيها وتَمتْ كَلِمةُ ربك الْحسنَى علَى بنِي إِسرائِيلَ بِمـا صـبروا               

   نَعصي ا كَاننَا مرمدو     رِشُونعا كَانُوا يمو همقَوو نوعيخبـر  "،  ]١٣٧:الأعـراف [﴾  فِر
تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفـي مـن بـين         

 ،]١٣:إبـراهيم [﴾فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنُهلِكَن الظَّـالِمِين        ﴿: ولهذا قال تعالى  ... أظهرهم
﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جنـدنا لهـم             : وكما قال 

﴿كتب االله لأغلبن أنا ورسـلي إن االله        : ، وقال تعالى  ]١٧٣ -١٧١: الصافات[الغالبون﴾  
﴿ولقد كتبنا في الزبور مـن بعـد الـذكر﴾          : ، وقال تعالى  ]٢١: المجادلة[قوي عزيز﴾   

قومه استعينوا باالله واصبروا إن الأرض الله يورثها        الآية، ﴿قال موسى ل   ] ١٠٥: الأنبياء[
﴿وأورثنـا القـوم   : ، وقال تعالى]١٢٨: الأعراف[من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين﴾     

الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمـت ربـك             
 وقومه وما كـانوا     الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون          

  ١.]"١٣٧: الأعراف[يعرشون﴾ 
مضت واستمرت علـى    :  أي ،قوله تمت كلمت ربك الحسنى    : "ه١٢٥٥ ت قال الشوكاني 

التمام، والكلمة هي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فـي الأرض ونجعلهـم أئمـة                
لاء علـى   ونجعلهم الوارثين، وهذا وعد من االله سبحانه بالنصر والظفر بالأعداء والاستي          

صفة للكلمة، وهي تأنيث الأحسن، وتمام هذه الكلمـة علـى بنـي             : أملاكهم، والحسنى 
قوله ودمرنا مـا كـان      . إسرائيل بسبب صبرهم على ما أصيبوا به من فرعون وقومه         

أهلكنا بالخراب ما كـانوا يـصنعونه مـن    : الإهلاك، أي: يصنع فرعون وقومه التدمير   
: عرش يعرش، أي  : يبنون، يقال : قيل معنى يعرشون  و... العمارات وما كانوا يعرشون   

قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر هذا شروع في بيان ما فعله بنو إسـرائيل              . بنى يبني 
  ٢."بعد الفراغ مما فعله فرعون وقومه

إِلَّـا تَنْـصروه فَقَـد    ﴿ومنه أيضا من فسر كلمة االله بكلمة الإخلاص في قول االله تعالى           
ه إِذْ أَخْرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما فِي الْغَارِ إِذْ يقُولُ لِـصاحِبِهِ لَـا                 نَصره اللَّ 

                ةَ الَّـذِينلَ كَلِمعجا وهوتَر نُودٍ لَمبِج هدأَيهِ ولَيع كِينَتَهس لَ اللَّهنَا فَأَنْزعم اللَّه إِن نزتَح
  .]٤٠:التوبة[﴾السفْلَى وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا واللَّه عزِيز حكِيمكَفَروا 

                                         
  ).٤١٥/ ٤(تفسير ابن كثير ١
  ) ٢٧٥-٢٧٤/ ٢( فتح القدير للشوكاني ٢
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  )٣٣١٨(

﴿وكلمة االله هي العليا﴾، بلا إله إلا االله، و ﴿كلمـة           : ه قوله سبحانه  ٤٥٨فسر البيهقي ت  
  ١".الذين كفروا السفلى﴾ بالشرك باالله

 ٢.أن تكون اسم جنس: المطلب الثالث
لكلام كالخبر والإنشاء وأنواعهما، فتصبح الكلمة اسم جنس دالة         ويقصد بها جنس أفراد ا    

إِلَّا تَنْصروه فَقَد نَصره اللَّه إِذْ أَخْرجـه        ﴿: ومنه قوله تعالى  على الكلم والكلام والقول،     
            احِبِهِ لَا تَحقُولُ لِصا فِي الْغَارِ إِذْ يمنِ إِذْ هاثْنَي وا ثَانِيكَفَر لَ     الَّذِيننَا فَأَنْزعم اللَّه إِن نز

اللَّه سكِينَتَه علَيهِ وأَيده بِجنُودٍ لَم تَروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلَى وكَلِمةُ اللَّـهِ               
كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ٤٠:التوبة[﴾هِي[.  

.  لها ثابت، لكن من أراد أن يعلي غيرهـا جوهـد          فهذا وصف : "ه٧٢٨قال ابن تيمية ت   
وكلمة االله هي خبـره     . ٣)من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله          : (وقال

وأمره؛ فيكون أمره مطاعا مقدما على أمر غيره، وخبره مطاعـا مقـدما علـى خبـر                
لا إله  (وهي التوحيد   كلمة االله إما أن يراد بها كلمة معينة         :"وقال في موضع آخر   ٤".غيره

 أن يكـون مـا يقولـه االله         :فيكون هذا من نمط الآية، وإما أن يراد بها الجنس         ) إلا االله 
ورسوله، فهو الأعلى على كل قول، وذلك هو الكتاب ثم السنة، فمن كان يقول بما قالـه          

  ٥" وينهى عما نهى عنه فهو القائم بكلمة االله، ويأمر بما أمر به،الرسول
سئل رسول االله صـلى     : ين عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال        وفي الصحيح 

االله عليه وسلم عن الرجل، يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سـبيل   
  ٦.٧)من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله: (االله؟ فقال

                                         
  ).٤٧٦(الأخنائية لشيخ الإسلام ) ٨/١٤٩(، وانظر تفسير القرطبي )٢٧٢/ ١(الأسماء والصفات للبيهقي ١
ما : هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي، وقيل: قيقة أو الماهية بلا قيد، وقيلهو الاسم المطلق، وهو ما دل على الح: اسم الجنس عند علماء المنطق والأصوليين٢

وجمهورهم على أن النكرة والمطلق الذي هو  المطلق هو اسم الجنس بعينه عند جمهور الأصوليين،: والفرق بين اسم الجنس أو المطلق والنكرة، أن. دل على شائع في جنسه
أن المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد، والنكرة ما دل على الواحد الشائع في :  خلافا لابن الحاجب والآمدي وطائفة والفرق بينهما عند القائل بهاسم الجنس أمران متغايران

 حيث هي هي ـ فإنه يرد فيه التعدد  وحاصل هذا الفرق أن النكرة يعتبر فيها قيد الوحدة على مذهب أغلب العلماء، بعكس المطلق إن عرف بدلالته على الماهية من. جنسه
أما عند . وعليه فيكون المطلق أعم من النكرة لدلالة الماهية على الوحدة وغيرها، فاسم الجنس روعي فيه القدر المشترك لا بقطع النظر عن وجوده في بعض الأفراد. والكثرة

اسم جنس جمعي، وهو ما : الثاني. قليل والكثير من جنس واحد بلفظ واحد مثل ماء، تراب، زيتاسم جنس إفرادي، وهو ما دل على ال: الأول: اسم الجنس نوعانالنحويين ف
يفرق بينه وبين واحده بحرف وغالبا بالتاء وذلك بأن يكون الواحد بالتاء واللفظ الدال على الجمع بغير التاء مثل كلم كلمة وبقر بقرة وشجر وشجرة، وبغير التـاء كعـرب       

، ٣٠٥-٣٠٢، الشرح الكبير لمختصر الأصول للعثيمين ص)٣/٣(البحر المحيط للزركشي : انظر.لكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات؛ لأنه جمع كلمةوا. وعربي وجن وجني
 ). ٦/٣٠١(، الصحاح للجوهري )١/١٥(، شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك )١/٣٤(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 

، ح رقـم  )ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسـلين : (، وفي كتاب التوحيد، باب١٢٤كتاب العلم، باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار، ح رقم  أخرجه البخاري في صحيحه،   ٣
 .١٩٠٤ح رقم " من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا: "ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب. ٧٠٢٠

  ).٣/٢٥٣: (، وانظر)٢٣٨/ ٥(مجموع الفتاوى ٤
 .٤٧٦الأخنائية ص ٥
  .تقدم تخريجه٦
  .)٢٦٣/ ٢٨(، مجموع الفتاوى )٤١٦/ ٢(، فتح القدير للشوكاني )١٤٩/ ٨(، تفسير القرطبي )١٣٦/ ٤(تفسير ابن كثير : انظر٧
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 )٣٣١٩(

 إلا االله، وهي كلمته العليا على       ودين االله وتوحيده وقول لا إله     : "ه٣١٠قال ابن جرير ت   
} وجعل كلمة الذين كفـروا الـسفلى      {: " ، قوله وعن ابن عباس  . الشرك وأهله الغالبة  

وهـي لا إلـه إلا      ] ٤٠: التوبة[} وكلمة االله هي العليا   {. الشرك باالله : وهي] ٤٠: التوبة[
  ١".االله

ة الكافرين الشرك،   أن كلم : أحدهما: "في مدلول الآية قولان   ه  ٥٩٧توذكر ابن الجوزي    
جعلها االله السفلى؛ لأنها مقهورة، وكلمة االله وهي التوحيد، هي العليا؛ لأنها ظهرت، هذا              

أن كلمة الكافرين ما قدروا بينهم في الكيد به ليقتلوه، وكلمـة االله   : والثاني. قول الأكثرين 
  ٢".أنه ناصره، رواه عطاء عن ابن عباس

  .وكل كلمة دلت على الشرك سفلىفكل كلمة دلت على التوحيد عليا، 

                                         
 ).٤٦٦/ ١١(جامع البيان ١
  .)٢٦٢/ ٢(زاد المسير في علم التفسير ٢
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  )٣٣٢٠(

  :الخاتمة
وبعد، فأحمد االله تعالى أن يسر لي إتمام هذا البحث الذي خلصت فيه إلـى جملـة مـن      

  :النتائج كما يأتي
أن اللفظة ذات المعنى الشرعي إذا مرت في مساق الكلام فإنما تحمـل عليـه لا              - ١

 .على المعنى اللغوي
احدة، وهي المعنى المفهوم سواء كان كلمة،       أن الكلمة في اللغة والشرع دلالتها و       - ٢

 .أو جملة، أو قصة، أو قصيدة
اسم وفعل وحـرف ووافقـه      : أن أبا الأسود الدؤلي من أوائل من قسم الكلمة إلى          - ٣

 .سيبويه
 .ليس كل النحاة متفقين على دلالة الكلمة على اللفظة المفردة - ٤
جل علـى اصـطلاح     أن من أسباب الغلط في فهم كلام االله ورسوله أن ينشأ الر            - ٥

 .حادث فيريد أن يفسر كلام االله بذلك الاصطلاح
أن الكلمة إذا أضيفت إلى االله تعالى لا يراد بها إضافة المخلوق إلى الخالق، بـل                 - ٦

 .هي من باب إضافة الصفة، أو متعلقاتها إلى الموصوف
 ـ   - ٧ راد أن الكلمة إذا أضيفت إلى االله تعالى فقد يراد بها صفاته كعلمه وقدرته، وقد ي

 .وقد يراد بها جنس الكلام" كن"بها كلمة معينة كـ 
ذهب جماعة من النحاة ومن وافقهم من المتكلمين إلى أن دلالة الكلمة في القرآن               - ٨

 .والسنة مجازية وليست حقيقية وهي دلالة الجزء على الكل
أن الكلمة قد تذكر ويقصد بها جملة ذكرت أو تفهم من خلال الـسياق؛ فالكلمـة                 - ٩

 . معنى مفيد تامتدل على
 أن جنس الكلمة اسم يطلق على كل أفرادها، سواء كانت خبرا أو إنشاء بأنواعها -١٠
، ولا يمكـن  "كـن "أن عيسى عليه السلام خلق بكلمة االله، وهـي قـول االله لـه          -١١

الاستدلال بذكرها في معجزة خلقه على ربوبيته، أو خلق القـرآن كمـا يـزعم               
 .النصارى والجهمية

كونية والشرعية موصوفة بجملة من الصفات، كما دلـت علـى           أن كلمات االله ال    -١٢
ذلك نصوص الكتاب والسنة، فأخباره صدق، وأوامره عدل، ومشيئته نافـذة، ولا          

 .تبديل لكلماته كلها
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 )٣٣٢١(

أن كلمة االله دالة على علمه المطلق من كل وجه؛ إذ لا يقع في الأخبار نسخ ولا                  -١٣
كفار تخلف، وهذا كله خـلاف مـا        كذب، ولا يقع في الوعد للمؤمنين والوعيد لل       

 .ذهبت إليه القدرية ومن وافقهم
وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمـد    

  .الله رب العالمين
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  )٣٣٢٢(

  :المراجع
دار . أحمـد العنـزي  :  أحمد بن عبد السلام بن تيمية، ت  -الرد على الأخنائي  -الأخنائية   -

  .ه١٤٢٠ط الأولى جدة، -الخراز
مكتبـة  . عبـد االله الحاشـدي    : الأسماء والصفات، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ت         -

  .ه١٤١٣ جدة، ط الأولى-السوادي
                بيـروت،   -دار البـشائر الإسـلامية    . عمر الداعوق : أصول الدين، أحمد الغزنوي، ت     -

  .ه١٤١٩ط الأولى 
 بيـروت،   -دار الفكر . رآن، محمد الأمين الشنقيطي   أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق      -

  .ه١٤١٥
               الـسعودية،   -دار ابن عفـان   . سليم الهلالي : الاعتصام، إبراهيم بن موسىالشاطبي، ت     -

  .ه١٤١٢ط الأولى 
افتراءات المنصرين على القرآن أنه يؤيد زعم ألوهية المسيح عليه السلام، علي بن عتيق           -

 . المدينة- فهد لطباعة المصحف الشريفمجمع الملك. الحربي
. يوسف البقاعي : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جمال الدين عبد االله الأنصاري، ت            -

  .دار الفكر للطباعة والنشر
  . بيروت-المكتب الإسلامي. الإيمان، أحمد بن عبد السلام ابن تيمية -
دار . أحمد رسلان: بن عجيبة، ت  البحر المديد في تفسير القرآن العظيم، أحمد بن مهدي ا          -

 .ه١٤٢٣ بيروت، ط الثانية -الكتب العلية
دار الكتبي للنشر، ط الأولـى      . البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمدالزركشي        -

  .ه١٤١٤
  .دار الهداية. تاج العروس من جواهر القاموس، محمد الحسيني الملقّب بمرتضى الزبيدي -
عبـد  : ت.  أصول الفقه، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي        التحبير شرح التحرير في    -

  .ه١٤٢١ الرياض -مكتبة الرشد. الرحمن الجبرين وآخرون
دار الـصحابة   . تحقيق القول في مسألة عيسى كلمة االله والقرآن كلام االله، أحمد بن تيمية             -

 .ه١٤١٢ طنطا، ط الأولى -للتراث
عبـد الإلـه   : يصل بن عد العزيز الحريملي، تالتعليقات السنية على العقيدة الواسطية، ف  -

 .ه١٤٢٧ الرياض، ط الأولى -دار الصميعي للنشر. الشايع
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 )٣٣٢٣(

. حسين عكاشة : تفسير القرآن، أبو عبد االله محمد الإلبيري المعروف بابن أبي زمنين، ت            -
  . ه١٤٢٣ مصر، ط الأولى -الفاروق الحديثة

 -دار الفكر الإسلامي الحـديث    . نيلمحمد أبو ال  : تفسير مجاهد، أبو الحجاج بن جبر، ت       -
  .ه١٤١٠مصر، ط الأولى 

 بيـروت،   -دار إحيـاء التـراث    . محد عوض : تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري، ت      -
  .م٢٠٠١الطبعة الأولى 

 بيروت، الطبعـة الأولـى   -دار الكتب العلمية. تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء ابن كثير     -
  .ه١٤٠٩

دار . عبـد االله التركـي  : القرآن، محمد بن جرير الطبري، تجامع البيان عن تأويل آي    -
  .ه١٤٢٢هجر، ط الأولى 

دار الكتـب  . أحمـد البردونـي  : أبو عبد االله محمد القرطبـي، ت ،الجامع لأحكام القرآن   -
 .ه١٣٨٤ القاهرة، ط الثانية -المصرية

دار . علي بن حسن وآخرون   : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أحمد بن تيمية، ت          -
  .ه١٤١٩ السعودية، ط الثانية-العاصمة

دار الكتـب   . عبد اللطيف عبد الـرحمن    : درء تعارض العقل والنقل، أحمد بن تيمية، ت        -
 . ه١٤١٧ بيروت -العلمية

 مركـز هجـر  : الدر المنثور في التفسير بالماثور، عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، ت  -
  .ه١٤٢٤ مصر، -دار هجر. للبحوث

        دمـشق،   -مؤسسة علوم القرآن  . محمد السيد الجليند  :  أحمد بن تيمية، ت    دقائق التفسير،  -
  .ه١٤٠٤ط الثانية 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيـد فيمـا       "رد الدارمي    -
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،    . رشيد الألمعي : ، ت "افترى على االله عز وجل من التوحيد      

 . ه١٤١٨لى الطبعة الأو
 .الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع، محمد بن عبد الرحمن الخميس -
                   الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متـشابه القـرآن، أحمـد بـن حنبـل،                   -

 . دار الثبات للنشر، ط الأولى. صبري سلامة: ت
  .  بيروت-ةدار المعرف. الرد على المنطقيين، أحمد بن تيمية -
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دار الكتـب  . قيمالالروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء، محمد بن أبي بكر بن           -
   بيروت-العلمية

 -المكتـب الإسـلامي   . زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي           -
  .ه١٤٠٤بيروت، ط الثالثة 

مكتبـة ومطبعـة   . خـرون أحمد شاكر وآ: سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، ت       -
  .ه١٣٩٥الثانية ط  مصر، –مصطفى البابي

مجموعة من المحققين بإشراف : سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت        -
 .ه١٤٠٥مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة . شعيب الأرناؤوط

مد محيـي   مح: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي، ت              -
  .ه١٤٠٠دار التراث، ط العشرون . الدين

  ).بدون (شرح الآجرومية، حسن حفظي -
المكتبـة  . الشرح الكبير لمختصر الأصول للعلامة محمد العثيمين، محمـود المنيـاوي           -

  .ه١٤٣٢ مصر، ط الأولى -الشاملة
  الريـاض،  -دار الـوطن  . عبد االله الـدميجي   : الشريعة، محمد بن الحسين الآجري، ت      -

  .ه١٤٢الطبعة الثانية 
 . الكويت-وكالة المطبوعات. شطحات الصوفية، عبد الرحمن البدوي -
 .م١٩٩٠ بيروت، الطبعة الرابعة -دار العلم للملايين. الصحاح، إسماعيل الجوهري -
  .ه١٤٠٧ بيروت،ط الثالثة -دار ابن كثير. محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري -
 –دار إحياء التراث العربي   . محمد فؤاد :  النيسابوري، ت  صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج     -

  .بيروت
 -دار الـسلفية  . طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر، اين قيم الجوزيـة            -

 .ه١٣٩٤القاهرة، ط الثانية 
 بيـروت،                 -المكتـب الإسـلامي  . محمد زهير الـشاويش   : العبودية، أحمد بن تيمية، ت     -

 .ه١٤٢٦عة ط الساب
 .ه١٤١٤ دمشق، ط الأولى -دار ابن كثير. فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني -
 .ه١٤٢٣الكويت، ط الثانية . فقه الأدعية والأذكار، عبد الرزاق البدر -
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 )٣٣٢٥(

مكتبة . ربيع المدخلي:قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أحمد بن عبد السلام بن تيمية، ت      -
 .ه١٤٢٢ عجمان، ط الاولى-الفرقان

                 الـسعودية،   -دار ابن الجـوزي   . القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد صالح العثيمين        -
  .ه١٤٢٤ط الثانية 

                 القـاهرة،   -مكتبة الخـانجي  . عبد السلام محمد  : ، ت "سيبويه"الكتاب، عمرو بن عثمان      -
  .ه١٤٠٨ط الثالثة 

 بيروت، الطبعة الثالثة -دار صادر. منظورم بن لسان العرب لابن منظور محمد بن مكر       -
  .ه١٤١٤

 دمـشق، الطبعـة   -مؤسسة الخـافقين . لوامع الأنوار البهية، أبو العون محمد السفاريني      -
  .ه١٤٠٢الثانية 

 -مؤسـسة الرسـالة   . زهير عبد المحـسن   : مجمل اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، ت        -
  .ه١٤٠٦بيروت، ط الثانية 

دار الوفـاء، الطبعـة   . أنور الباز وعامر الجـزار :  بن تيمية، ت   مجموع الفتاوى، أحمد   -
  .ه١٤٢٦الثالثة 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية،              -
 .ه١٤٢٢ القاهرة، ط الأولى -دار الحديث. سيد إبراهيم: ت

لكتب العلميـة، ط الأولـى   دار ا. محمد الشافي: المستصفى، أبو حامد محمد الغزالي، ت  -
 .ه١٤١٣

  . ه١٣٩٩دار الفكر . عبد السلام محمد: مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي، ت -
منحة القريب في الرد على عباد الصليب، عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن عثمـان آل                  -

 .معمر
ولـى  مؤسسة قرطبة، الطبعـة الأ . محمد رشاد: منهاج السنة النبوية، أحمد بن تيمية، ت     -

  .ه١٤٠٦
                  مؤسـسة الرسـالة،    . المواضعة ضمن مجموعة فقه النوازل، بكر بن عبد االله أبو زيـد            -

 .ه١٤١٦ط الأولى 
 الريـاض،             -دار التدمرية . نتاج الفكر في أحكام الذكر، عبد االله بن مانع الروقي العتيبي           -

 .ه١٤٣٥ط الأولى 
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